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الاقتباس غير المباشر 
في ديـوان الخلفاء

الباحث:  حسين حميد حسن               أ . د. حـــازم فاضل محمد البارز
جامعــــة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية

الخلاصة
بعــد الولوج في ديــوان الخلفــاء تبلور أن 
القــرآن الكريــم كان المصــدر الأســاسي 
ــراً  ــر تأث ــد أث ــم فق ــار الفاظه في اختي
كبــراً في بنيــة أشــعارهم فهــم يقتبســون 
ــاس  ــذا الاقتب ــرآن وه ــات الق ــن آي م
ــر  ــع تحوي ــاشر م ــر مب ــكل غ ــع بش وق
في الكلــات والألفــاظ التــي تــدل عــى 
ــذا  ــات المحكــات وه ــذه الآي ــى ه معن
ــائع في  ــو الش ــاس ه ــن الاقتب ــوع م الن
ــداع  ــمى بالأب ــا يس ــو م ــعارهم وه أش
ــه  ــامع ويدخل ــعْ الس ــذي يُمت ــي ال الفن
ــن  ــذا م ــة ه ــة المقدس ــواء القرآني بالأج
ــد أن  ــر نج ــب آخ ــن جان ــب وم جان
أذهــان الخلفــاء مليئــة بالآيــات القرآنيــة 

فهــم كانــوا عــى احتــكاك دائــم بالقرآن 
الكريــم التــي مــن خلالهــا وظفــوا هــذه 
الألفــاظ فهــم يغترفــون هــذه الألفــاظ 
للتعبــر عــن أفكارهــم وعواطفهــم 

ــة .         ــة القرآني ــم إلى اللغ وميله
ــاشر ,  ــر, مب ــاس , الغ ــة : الاقتب المفتاحي

ــاء ــوان , الخلف دي

Indirect quotation in the caliphs’ court

By:-                                             

Hussein Hamid Hassan                                            

Hazem  Fadel Mohammed Al-Barez                                              

University Of Karbala - Collge Of Islamic 

Scincws                       

_Comma_      

After entering the Diwan of the Caliphs, 

it crystalised that the Holy Quran was the 

main source in the choice of their words. 

It greatly influenced the structure of their 

poetry. They quote from the verses of the 
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Qur’an. This quotation occurred indirectly 

with a change in the words and words that 

indicate the meaning of these verses. This 

type of quotation is common in their poem 

To the Quranic language.

Tagged with: quotation, third party, direct, 

divan, caliphs

المقدمة
الحمــد لله رب العلمــن الــذي قــص 
ــرآن  ــزّل الق ــذي ن ــه , ال ــن آيات ــا م علين
عــى عبــدهُ هــدى ورحمــة للعالمــن , 
ــه الله  ــن بعث ــى م ــلام ع ــلاة والس والص
رحمــة للعالمــن خــر الخلــق أجمعــن 
الصــادق الأمــن محمــد صلى الله عليه وسلم نبــي الهــدى 
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن , ومــن 

ــن ...    ــوم الدي ــام ي ــم الى قي تبعه
   لقــد أثــر القــرآن الكريــم عنــد العــرب 
حيــث شــكل حركــة فكريــة بــدأت من 
ــم الى  ــه , ودعاه ــات الأولى لنزول اللحظ
ــليم  ــعهم الا التس ــم يس ــه , فل ــر الي النظ
نفوســهم  في  وأثــره  بلاغتــه  بروعــة 
ــرآن  ــة الق ــغلت لغ ــد ش ــم , فق وعقوله
الكريــم واســلوبه علــاء اللغــة والبيــان 
وكان موضــع عنايــة لــدى الشــعراء 
في  القرآنيــة  الآيــات  وضّفــوا  فهــم 
شــعرهم ونثرهــم فبقيــت للقــرآن ميــزة 
ــة  ــة العربي ــى للبلاغ ــل الأع ــه المث جعلت
والبلاغــة  الأدب  علــاء  كل  عنــد 

الكريــم  القــرآن  ان  المعلــوم  فمــن 
المعجــز  بأســلوبه  العــرب  بهــر  قــد 
الفنــي وقيمتــه التشريعيــة والفكريــة 
ــى  ــم ع ــي اهتامه ــد ح ــامية فق الس
ــلاق  ــى الاط ــري أو أدبي ع ــر فك أي أث
, وصــارت الثقافــة الإســلامية عــى مــرْ 
العصــور تعتمــد عــى القــرآن مصــدراً 
ــة  ــاث الفقهي ــه الابح ــدور حول ــاً ت مه
والتشريعيــة  والفكريــة  واللغويــة 
ــرى . وكان  ــوم الاخ ــن العل ــا م وغره
للغــة العربيــة وآدابهــا الحــظ الأوفــر من 
هــذا الكتــاب المقــدّس بــا أضــاف لهــا 
الكثــر مــن الــروح الجديــدة وأســاليب 
البلاغــة الرفيعــة ولهــذا لجأ الشــعراء إلى 
ــن  ــم وم ــرآن الكري ــن الق ــاس م الاقتب
ــاس  ــو الاقتب ــاس ه ــذا الاقتب ــواع ه أن
غــر المبــاشر ؛ ولم يكــن الاقتبــاس غــر 
المبــاشر وليــد الســاعة بــل كانــت نشــأته 
منــذ أن نــزل القــرآن الكريــم  فــأن 
اســتخدام النــص القــرآني عند الشــعراء 
مــن خــلال توظيــف بعــض مــن الآيات 
أو المفــردات القرآنيــة في أبياتهــم جــاءت 
في بدايــة العــر الإســلامي بعــد ذلــك 
امتــدت الى العصــور الحديثــة وهــذا 
الأمــر الــذي دعــا إلى أن أوضــح أهميــة 
ــعار  ــاس في أش ــن الاقتب ــوع م ــذا الن ه
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ــاس  ــروف أن الاقتب ــن المع ــاء وم الخلف
النــص  في  ظاهــر  يكــن  لم  الإيحائــي 
بشــكل مبــاشر وإنــا يلمــح مــن خــلال 
إليــه  توحــي  إيــاءات  أو  اشــارات 
ــب  ــاس يصع ــن الاقتب ــوع م ــذا الن وه
عــى القــارئ العــادي معرفتــه الــذي لا 

ــة .   ــروح القرآني ــع بال يتمت
التمهيد

عنــد  القــرآني  النــص  اســتخدام  أن 
ــض  ــف بع ــلال توظي ــن خ ــعراء م الش
ــة في  ــردات القرآني ــات أو المف ــن الآي م
ــة  ــر القديم ــن الظواه ــد م ــم تع أبياته
عــى  الكريــم  القــرآن  نــزول  منــذ 
ــة  ــد صلى الله عليه وسلم في بداي ــم محم ــول الكري الرس
العــر الإســلامي بعــد ذلــك امتــدت 
الأمــر  وهــذا  الحديثــة  العصــور  الى 
معــروف عند أهــل البلاغــة فقــد عرّفوا 
الاقتبــاس بقولهــم »تضمــن الــكلام 
ــرآن  ــن الق ــيئاً م ــعراً ش ــراً كان أو ش نث
الكريــم أو الحديــث«)1( . أو »أن تــدرج 
ــكلام  ــة في ال ــرآن أو آي ــن الق ــة م كلم
تزيينــاً لنظامــه وتضخيــاً لشــأنه«)2(. أو 
ــم كلامــه كلمــة  هــو »أن يضمّــن المتكلّ
ــائر«)3(  ــل س ــث أو مث ــة أو حدي ــن آي م
. وجــاء في جواهــر البلاغــة »هــو أن 
يضمــن المتكلــم منثــورهُ أو منظومــهُ 

شــيئاً مــن القــرآن أو الحديــث عــى 
ــن  ــا«)4( . وم ــه منه ــعر بأن ــه لا يش وج
ــا  ــو مم ــاً »ه ــاس أيض ــات الاقتب تعريف
ــب  ــلاوة  ويكتس ــكلام ح ــه ال ــزداد ب ي
بــه رونقــاً وطــلاة ولا ســيا إذا كان 
ــم  ــات مــن القــران الكري ــاس بآي الاقتب
كالشــاهدة  الــكلام  في  تكــون  فإنهــا 
ــد  ــداده«)5(. وق ــى س ــة ع ــه، والمنادي ل
ــاس  ــي الاقتب ــب القزوين ــاف الخطي أض
ــال:  ــه فق ــم عرّف ــعرية ث ــة الش الى السرق
»أمــا الاقتبــاس فهــو ان يضمــن الــكلام 
ــم أو الحديــث  شــيئاً مــن القــران الكري
بتغيــر  بــأس  أنــه منــه ولا  لا عــى 
يســر لأجــل الــوزن أو غــره«)6( ويعــد 
الاقتبــاس عندهــم مــن الفنــون البديعية 
ــو  ــن ه ــذا الف ــع ه ــن وض وأن أول م
ــرازي )ت 606هـــ( .  ــن ال ــر الدي فخ
فأنــه كان معــروف قبــل الــرازي بإســم 
التضمــن وعرفــه ابــن حجــة الحمــويّ 
»هــو أن يضمــن المتكلــم كلامــه كلمــة 
ــاب الله  ــات كت ــن آي ــة م ــة , أو آي ــن آي م
ــر  ــد تعب ــى ح ــة«)7(. وع ــز خاص العزي
البلغــاء النــص الــذي قصــد نظمــه 
لا  الحديــث  أو  القــرآن  غــر  كان  إن 
دخــل فيــه للأقبــاس)8( وهــذا يعنــي ان 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــط م ــاس فق الاقتب
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ــن  ــكل م ــو ش ــف فه ــث الشري والحدي
ــص  ــع الن ــعراء م ــل الش ــكال تعام أش
ــاس  ــول ان الاقتب ــن الق ــرآني ويمك الق
النــص  أي  النصــوص  تداخــل  هــو 
بحيــث  الأدبي  النــص  مــع  القــرآني 
فيســتدعي  واحــد  معنــى  يكوّنــان 
الشــاعر آيــة قرآنيــة أو جــزءاً منهــا ؛ لأن 
ــة  ــادر البلاغ ــن مص ــدر م ــرآن مص الق
المتميــزة وأنــه يمــس حيــاة الأنســان ولا 
ــار  ــط أنظ ــن مح ــرآن لم يك ــك أن الق ش
الشــعراء  أن  بــل  فحســب  القدمــاء 
المعاصريــن لا يزالــون ينهلــون اليــه 
ــن  ــاح ع ــه والإفص ــن آيات ــذ م والأخ
ــه كان  ــذا فأن ــم ل ــاعرهم ومواقفه مش
ــعر  ــي الش ــعراء وح ــار الش ــط أنظ مح
اهتــام العــرب في الجاهليــة اهتامــاً 
كبــراً لأنــه مــن أهــم الجوانــب في 
ــلام  ــيء الإس ــد مج ــة فعن ــاة العربي الحي
ونــزول القــرآن الكريــم  تأثــر الشــعراء 
ــن  ــدوه م ــا وج ــرآني لم ــلوب الق بالأس
ــد  ــر والوع ــة كالتذك ــاظ القرآني الألف
والوعيــد ونحوهــا مــن الأســاليب . 
وتغــر بعــض الأغــراض التــي نهــا 
عنهــا الإســلام فهنــاك أغــراض كثــرة 
اندثــرت  قــد  الجاهــي  الشــعر  مــن 
ــد ظهــور الإســلام ومنهــا  وخمــدت عن

الهجــاء الفاحــش والمديــح الــكاذب 
والحديــث عــن الخــر والفخــر بالقبيلــة 
والأنســاب وغرهــا وظهــرت أغــراض 
الاســلام  لنــرة  جــاءت  جديــدة 
ــن  ــلام وم ــوة للإس ــلمن والدع والمس
هــذه الأغــراض هــي مــدح النبــي 
ــلمن  ــث المس ــشرك وح ــى ال ــرد ع وال
فتحــوّل  الله  ســبيل  في  الجهــاد  عــى 
مــيء  جديــد  أســلوب  الى  الشــعر 
بالــروح الإســلامية فأخــذ الاهتــام 
ــد  ــن جدي ــود م ــلامي يع ــعر الإس بالش
فلقــي ترحيــب مــن قبــل النبــي الاعظم 
والصحابــة)9(. حيــث أن الشــعر العــربي 
قبــل الإســلام كان هدفــه الــذي وصف 
لــه هــو التغنــي بمــكارم الاخــلاق 
ــراف  ــب الاع ــاب وطي ــر بالأنس والفخ
ــخصيات  ــك ش ــون هنال ــدّ أن يك ولا ب
ذائقــة  يحملــون  وغرهــم  كالخلفــاء 
شــعرية وعقليــة ناضجــة تحفــظ الكثــر 
مــن تراثهــم العــربي وثقافاتهــم وان 
ــدة  ــلاق الحمي ــى الأخ ــاس ع ــوا الن يحث
كان  الشــعر  لأن  الحســنة  والصفــات 
ــه  ــجلون في ــم يس ــر فه ــم الأك ديوانه

حروبهــم وانتصاراتهــم ومآثرهــم.  
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الاقتباس غير المباشر:
ــن  ــذ م ــى الأخ ــاس ع ــر الاقتب لا يقت
النــص القــرآني المبــاشر فقــط وإنــا 
ــاج الى تأمــل  ــاك نوعــاً آخــر قــد يحت هن
في النــص وادراك أوســع وثقافــة عاليــة 
ممزوجــة بالثقافــة القرآنيــة لــدى المتلقــي 
ليســتلهم الأقبــاس في التشــكيل النــي 
مــن خــلال الرجــوع الى النصــوص 
ــة  ــاني المنتقي ــل المع ــي تحم ــة الت القرآني
هــو  الاقتبــاس  مــن  النــوع  وهــذا   ,
اقتبــاس الغــر المبــاشر أو الاقتبــاس 
الإشــاري أن في اصطــلاح أهــل المعــاني 
ــاً  ــم ناظ ــر المتكل ــه اذا ذك ــان »أن والبي
ــك  ــإن كان ذل ــره ف ــه كلام غ في كلام
والحديــث  القرآنيــة  العبــارات  مــن 
فهــو الاقتبــاس وإن كان شــعراً فهــو 
التضمــن عــى اصطــلاح المتأخريــن 
ــاء لا  ــره إي ــارة الى كلام غ وإن كان إش

ــح«)10(. ــو التلمي ــاً فه تريح
 ( أن  جليــاً  يتضــح  قــد  هنــا  ومــن 
الاقتبــاس غــر المبــاشرة ( هــو مــا يشــر 
ــم  ــات القــرآن الكري ــه الشــاعر في آي الي
ــا ,  ــا وتركيبه ــزم بلفظه ــر أن يلت ــن غ م
أو مــا يشــر الى آيــة مــن الآيــات القرآنية 
بحيــث يظهــر في النــص عــى أنــه منهــا 
ــق  ــام أو أن ينطل ــياقهُ الع ــن س أو ضم

منهــا النــص في قصــة قرآنيــة أو رمــزاً أو 
ــدة  ــد إنتاجهــا بصيغــة جدي فكــرة ويعي
الشــعراء  أغلــب  أســتطاع  ولقــد 
ــا  ــم وم ــرآن الكري ــن الق ــتفادة م الاس
القرآنيــة مــن  الآيــات  اليــه  تدعــوا 
ــا  ــة وغره ــة والتربوي ــراض الديني الاغ
وعــى حــد تعبــر فايــز الدايــة قولــه »ان 
مــا يدفعنــا الى تخــرّ الصــورة الفنيــة هــو 
البحــث عــن الجــدّة التــي تســتمد مــن 
ــأن  ــدي«)11( ف ــي النق ــن البلاغ التكوي
الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم بمنزلــة 
رونقــاُ  الــكلام  تزيــد  التــي  الحلْيــة 
وحــلاوة فقــد جعلــه أهــل البلاغــة 
ــه  ــكلام ومطابقت ــن ال ــون حس ــن فن م
لمقتــى الحــال)12(. و قــد نجــد القرآنيــة 
ومــدى  الخلفــاء  شــعر  في  واضحــاً 
ــم , فاعتمــدوا  ــرآن الكري ــم بالق تأثره
عــى الكثــر مــن النصــوص القرآنيــة في 
بنــاء شــعرهم ومعانيــه ممــا يؤكــد أهميــة 

ــص الأدبي .  ــاء الن ــرآن في بن الق
ــان  ــن عف ــان ب ــول عث ــك ق ــن ذل وم

)) :                       )الطويــل( 
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وأعــــــلمُ أنَّ الله ليــس كصُنْعِــــــــهِ 
                                                             صَنيعٌ ولا يخفى على الله مُلْـــــــــــحدُ   

ــــــــــــــها  غِنىَ الــــــــــــــنفس حـــتّى يكُفَّ
ها حتّى يَضَُّ بها الفــــــَقْرُ                                                                وإنْ عَضَّ

وما عُسْةٌ فاصــــــبْر لها إن لَقيتَها  
                                                           بكـــــــائنة إلاّ سَيَتْبَعُــــــــــها يُســــْرُ)13( 

ــار  ــد أث ــف ق ــذا التوظي ــك إن ه ولاش
إعجــاب الكثريــن فأثــر في أذهانهــم 
وبهــذا يكــون النــص بحاجــة الى قــارئ 
ذو درايــة في النــص القــرآني ليتمكــن في 
ــإن في  ــه ف ــتمتاع ب ــص والاس ــم الن فه
ــة  ــارة واضح ــت الاول إش ــدر البي ص
الى قولــه تعــالى }صُــنۡعَ ٱللهَِّ ٱلَّــذِيٓ 
ــهُۡ خَبِــيُرۡ بِــاَ  أَتۡقَــنَ كُلَّ شَۡءٍۡ إنَِّ
ومــن  الله  صنــع  أي  تَفۡعَلُــونَ{)14( 
ــن  ــذا م ــاً أي ه ــن الله صنع ــن م أحس
فعــل الله ومــا هــو مــن الله فهــو متقــن 
 , والإتقــان  شيء  كل  أحســن  يعنــي 
ــارة  ــز فإش ــا في العج ــكام)15( وأم الأح
ــورة  ــن س ــالى م ــه تع ــة الى قول واضح
ــخۡفَٰ  ــرِزُونَۡ لَا يَ ــم بَٰ ــوۡمَ هُ ــر }يَ غاف
لمَِّــنِ  شَۡءٞۡ  مِنۡهُــمۡ  ٱللهَِّ  عَــلَى 
ــدِ  حِ ــوۡمَۡ للهَِِّ ٱلۡوَٰ ــلۡكُ ٱلۡيَ ٱلۡمُ

ــار{)16( أي انهــم كانــوا يتوهمــون  ٱلۡقَهَّ

بالحيطــان  اســتتروا  فــإذا  الدنيــا  في 

والحجــب ؛ أن الله لا يراهــم وتخفــى 
و  التقنيــة  وهــذه  أعالهــم)17(  عليــه 
الشــاعر مــن  يأخــذ  بــأن  التصويــر 
ــة  ــاً أو دلالي ــره لفظي ــع تحوي ــرآن م الق
تبعــاً لحاجــة الشــاعر تعــد مــن القرآنيــة 
غــر المبــاشرة أو الاشــارية فــأن الشــاعر 
يقلّــب في ألفــاظ القــرآن ومــا يتناســب 
ــع في  ــال أوس ــد مج ــو يج ــه فه ــع أبيات م
صــوغ أفــكاره وتوظيفهــا توظيفــاً جيداً 
. فــأن مــا جــاء في البيــت الثالــث نجــد 
أن المعنــى مأخــوذ مــن قولــه تعــالى 
}فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــسۡرِ يُــسۡرًا{)18( 
ــا  ــر وصياغته ــة التحوي ــن لطريق ويمك
نجــد أبــداع الشــاعر أكثــر مــن القرآنيــة 
غــر المحــورة فأشــار الشــاعر في البيــت 
ــة ولكــن بطريقــة  الثالــث الى نــص الآي
جميلــة فظــلًا عــن إمكانيــة التحــرّك 

ــع . ــورة أوس ــاً بص إيقاع
ومــن الاقتبــاس غــر المبــاشر مــا جــاء 
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ــر( ــي )(: ) الواف ــام ع ــول الام في ق

عِ يــــا ألـــــــــــــهي  يُنــــــادي بالتــــــــَّضَُّ
                                                           أَقِلْــــــني عَثْــــــــــرتي واسْـــــتُ عُيوبي    

فَــــــــــزعتُ إلى الَخـــــــلائقِ مُسْتَغِيثاً 
يبِ                                                           فَلَــــــــــمْ أرَ في الخــلائق مِنْ مُِ

وأنتَ تــــــــجيبُ مَنْ يَـــــــــدْعُوكَ رَبيَّ 
                                                                 وَتــــــَكْشِفُ ضَُّ عَبْدِكَ يا حبيبي)19( 

غــر  اقتبــاس  الابيــات  هــذه  في  أن 
مبــاشر وقــد تضمــن البيــت الاول كثــر 
مــن الالفــاظ القرآنيــة التــي وردت 
ــا ألهــي ( ) اســتر( )  كـــ) التــرع ( ) ي
عيــوبي ( ) فزعــتُ ( فــإن هــذه الالفــاظ 
ــلال  ــن خ ــم فم ــر الكري وردت في الذك
ــد  ــة ق ــتلهم ان القرآني ــص نس ــذا الن ه
ــي )( وأن  ــام ع ــن الام ــت ذه ملئ
البيــت الثــاني مكمّــل للبيــت الاول 
عــز  لله  إلا  يكــون  لا  التــرع  فــأن 
ــة  ــث تكمل ــت الثال ــى البي ــل وأت وج
للمعنــى المــراد وفيــه اقتبــاس غــر 
ــبُ  ــن  يُيِ ــالى }أَمَّ ــه تع ــن قول ــاشر م مب
 ٱلۡمُضۡطَــرَّ إذَِا دَعَــاهُ وَيَكۡشِــفُ 
خُلَفَــاءَ  وَيَجۡعَلُكُــمۡ  ــوٓءَ  ٱلسُّ
ــا  ا مَّ ــعَ ٱللهَِّۡ قَليِــلٗ ــهٞ مَّ ٱلۡأَرۡضِۡ أَءِلَٰ

ــرُونَ{)20( . أي ان المكــروب المجهود  تَذَكَّ

المــرور بمــرض أو نازلــة مــن نــوازل 
الى  بــادر  بأحــد  نزلــت  إذا  الدهــر 
الالتجــاء والدعــاء والتــرع الى الله 
ــتغفر  ــب أذا اس ــو المذن ــل ه ــالى وقي تع
أن يدعــوا الله  فيكشــف ضره ويكشــف 
الســوء والبــلاء عنــه)21( . فمــن خــلال 
ــردات  ــف والمف ــات وتوظي ــذه الابي ه
عــى  يحثنــا  أن  الإمــام  أراد  القرآنيــة 
ــده  ــالى وح ــرع الى الله تع ــزع والت الف
لأن الدعــاء لا يكــون إلا لله عــز وجــل 

ــى كل شيء . ــادر ع ــده الق ــو وح ه
مــا  مبــاشرة  غــر  الاقتبــاس  ومــن 
ــن  ــد ح ــن يزي ــد ب ــول الولي ورد في ق
ــه :                                      ــك قول ــد المل ــن عب ــام ب ــات هش م

الخفيــف( )المجــزوء 
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فــــــــــــاشْكـــــــــــُروا اللـــــــــه إنّــــــــــــهُ 
                        زائــــــــدٌ كُــــــــــــــلّ مَـــــــنْ شَــــــــــكَرْ)22( 

فلقــد أستســقى الشــاعر المعنــى القــرآني 
مــن قولــه تعــالى :

ــكَرۡتُمۡ  ــن  شَ ــمۡ لَئِ نَ رَبُّكُ ــأَذَّ }وَإذِۡ تَ

إنَِّ  كَفَرۡتُــمۡ  وَلَئـِـن   لَزَِيدَنَّكُــمۡۡ 
ــدِيدٞ{)23( فهــو توظيــف غــر  ــذَابِي لَشَ عَ
مبــاشر فقــد أمتــص الشــاعر معنــى 
ــكُر  ــو الش ــه وه ــا في أبيات ــة موظفه الآي
لان بالشّــكر تــدوم النعــم وأن الله يزيــد 
الشــاكرين »اشــتهر ذكــر الشــكر في 
الــسراء والصــر في الــراء ولهــذا مــال 
ــا  ــه إم ــدة في ذات ــدود الفائ ــان مح الإنس
ــاً  ــه أو مركب ــاً يلبس ــا, أو ثوب ــة يأكله لقم
يركبــه , أمــا مــن اراد بــه الله الخــر فهــو 

ــه« )24(. ــق من ينف
ــاسي  ــون العب ــول المأم ــك ق ــن ذل     وم
ــهُ  ــن عاتبت ــدة ح ــب الى زبي ــا كت عندم
عــى أخــذ مــن أموالهــا, فقــد نجــد 
ــين  ــعراء العباس ــد الش ــر عن ــذا التأثّ ه
بالصــورة القرآنيــة فعمــد الى الاقتبــاس 
ــل  ــو ينق ــعرية فه ــورة الش ــراء الص وإث
الشــعري  ورثــه  في  الحــدث  جوهــر 
ويضيــف اليهــا مــن أســلوبه وشــاعريته 
كــا جــاء في قولــه :                  )الطويــل(

فَكُوني إلى الصّبر الجميل مُطيعةً 
فهــذا قضــاءُالله في الخلــق فأصْــبِر)25( 
ــة  ــارة الى الآي ــح الإش ــاس واض فالاقتب
ــدَمٖ  ــهِۡ بِ ــلَىٰ قَمِيصِ ــاءُو عَ ــة }وَجَ القرآني
ــمۡ  لَتۡ لَكُ ــوَّ ــلۡ سَ ــالَ بَ ــذِبٖۡ قَ كَ
ــلٞۡ  ــبۡرٞ جَيِ اۡ فَصَ ــكُمۡ أَمۡرٗ أَنفُسُ
وَٱللهَُّ ٱلۡمُسۡتَعَــانُ عَــلَىٰ مَــا تَصِفُــونَ{
)26(  فقــد وضّح الشــاعر في صــدر البيت 

الى قضيــة الصــر الجميــل أي الصــر بلا 
ــا  ــر الرض ــو ص ــزع فه ــكوى ولا ج ش
 (( يعقــوب  الله  نبــي  كــا صــر 
ــز  ــا في عج ــلاء . أم ــه الب ــل ب ــا ح عندم
البيــت فقــد أســتوحى معنــاه مــن قولــه 
ــاَ يَقُــولُ لَــهُۡ  ا فَإنَِّ ٓ أَمۡرٗ تعــالى }إذَِا قَــىَٰ
كُــن فَيَكُــونُ{)27( فــأن قضــاء الله أذا جاء 
لا يبــدل . ومــن القرآنيــة غــر المبــاشرة 
مــا جــاء في قــول المأمــون أيضــاً غــلام 

أسمه)فــــــتح(:       )المنــسرح(



185

2م
02

3  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
 55

  /
دد 

الع
الباحث:  حسين حميد حسن               أ . د. حـــازم فاضل محمد البارز

يـــــــــــا فَتْحُ يـــــــــــا فاتـِــــــــحاً لـِــــبَلْوَىَ 
                                     و يــــــــــا عَليِــــــــــاً بطُِولِ شَــــــكْوَايَ 

الَحمـــــــــــــْدُ لله لا شَــــــــــــــريكَ لــــــــــهُ 
                                                   مَــــــــوْلايَ عَبْدي , وأنْتَ مــَوْلايَ)28( 

فهــذه الأبيــات التــي اتخــذت مــن مبــدأ 
ــارة  ــلكت الإش ــد س ــة فق ــادة القرآني الم
بعــض  في  الشــاعر  أجراهــا  التــي 
ــب في  ــتوى التركي ــى مس ــرّات ع التغ
محــور النــص القــرآني الداخــل في نصــه 
ــن  ــاه م ــتوحى معن ــذي اس ــعري ال الش
ــوۡمِ  ــرُ ٱلۡقَ ــعَ دَابِ ــالى }فَقُطِ ــه تع قول

ــمۡدُ للهَِِّ رَبِّ  ــواْۡ وَٱلۡحَ ــنَ ظَلَمُ ٱلَّذِي
ــأن الحمــد لله أحــب  ــيَن{)29(  ف لَمِ ٱلۡعَٰ

ــالى . ــكلام الى الله تع ال
  ومــن جماليــات الاقتبــاس غــر المبــاشر 
مــا أشــار اليــه الهــادي الى الحــق)30( وهو 
ــتان  ــون في طرس ــون العلويّ ــن الزيّديّ م

بقولــه :                           )الطويــل( 

ألا قـــــــــد أرى والله أنـــــــي ميّـــــــــــتٌ  
                                                           وأنّـــــــــــيَ مَبـــــــــــْعُوثٌ وأني محاسبُ 

وإنّـــــــــــــــَيَ موقوفٌ على كـــــــــُلَّ زلّةٍ 
                                                        وإنَّــــــــــيَ أنْ لـــــــــم يَغْفِرِ اللهُ عاطبُ 

وإنَّـــــــــــيَ ليومٍ يَشْمِطُ الطّــــفلُ هَوْلَهُ 
                                                        وتَشْهَـــــــدُ فـــــــيه أرْجُلُ الَخلْقُ رَاهبُ  

فيا نفسُ عن دار الفــناء فأعْرضي 
                                                             فإنّـــــــــي في دار الإقــــامة ِراغبُ)31( 

   إن الصيــغ الشــعرية التــي قامــت 
ــى ان  ــدل ع ــاني ت ــذه المع ــل ه ــل مث بنق
الشــاعر قــد تأثــر في النــص القــرآني 
ــن  ــد الى تضم ــد عم ــر ق ــذا التأث وفي ه

ــاشرة  ــر مب ــة غ ــرآني بطريق ــى الق المعن
ــن  ــذّر م ــا وح ــلام الدني ــد ذم الاس فق
ــذا  ــاعر ه ــف الش ــا فوص ــون اليه الرك
ــاعر  ــار الش ــد أش ــه وق ــهد في أبيات المش
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ــن  ــة م ــى الآي ــدة الى معن ــة قصي في بداي
}كُلُّ  تعــالى  قولــه  الرحمــن  ســورة 
ــىٰ وَجۡهُ  ــانٖ , وَيَبۡقَ ــا فَ ــنۡ عَلَۡهَ مَ
رَبِّــكَ ذُو ٱلۡجَلَٰــلِ وَٱلۡإكِۡرَامِ{)32(  
البيــت الأول جــاء ذكــر  وفي عجــز 
ــا  ــاب ك ــوم الحس ــاد وي ــث والميع البع
ــذاب  ــف الع ــاني وص ــت الث ــاء البي ج
الــذي يصيــب الأنســان  والحســاب 
وكل نفــس تجــزى بــا كســبت والله 
غفــور رحيــم يغفــر لمــن يشــاء ويعــذب 
ــد  ــره , وبع ــد تعب ــى ح ــاء ع ــن يش م
الى  الثالــث  البيــت  في  أشــار  ذلــك 
قولــه تعــالى }وۡمَ تَرَوۡنَـَـا تَذۡهَــلُ كُلُّ 
ــعُ  ــتۡ وَتَضَ ــا أَرۡضَعَ ــةٍ عَمَّ مُرۡضِعَ
وَتَــرَى  ــا  حَمۡلَهَ حَــمۡلٍ  ذَاتِ  كُلُّ 
رَىٰ  رَىٰ وَمَــا هُــم بسُِــكَٰ ٱلنَّــاسَ سُــكَٰ
وَلَٰكـِـنَّ عَــذَابَ ٱللهَِّ شَــدِيدٞ{)33( فــأن هــذا 
ــدة  ــاعر ش ــا الش ــح لن ــف يوض الوص

الموقــف فمعنــى الذهــول هــو النســيان 
رضيعهــا  عــن  والغفلــة  والدهشــة 
ــول  ــغل له ــذاب وتنش ــول الع ــدة ه لش
ــر  ــذا التصوي ــلال ه ــن خ ــف فم الموق
لنــا هــذا  الشــاعر يصــور  أن  نجــد 
ــن  ــان م ــه الأنس ــر ب ــا يم ــل وم التسلس
مراحــل مــا بعــد المــوت وكيــف يشــاهد 
العــذاب وأهــوال يــوم القيــام . أن هــذه 
الصــورة الشــعرية هــي وســيلة الشــاعر 
لتجســيد المعنــى المــراد وخلــق الحركــة 
ــي  ــق الصــورة الت ــى خل ــي تقــوم ع الت
ــة  ــور القرآني ــن الص ــي, وم ــها المتلق يحس
التــي جــاءت في أبياتــه وقــد كتــب 
ــن  ــن الحس ــد الله ب ــد عب ــه الى أبي محم ب
العلــوي يعلمــه فيــه بالمصــر اليــه :                      

)الطويــل(

مَرَاقيلُ نحو الضّبِ في حــــومة الوغى 
                                                            إلى الموت إرقال الِجاَلِ المصاعبِ 

يريـــــــــــدونَ وجــــه الله لا شَء غـــــــيرهُ 
                                                           ويبغونَ ثارالمصطفى خير راكبِ)34( 

أن الشــاعر قــد ذكــر المــوت وذم الدنيــا 
ــس في  ــد إقتب ــه  وق ــن أبيات ــر م في الكث
ــة  ــة الكريم ــى الآي ــاني معن ــت الث البي

مــن قولــه تعــالى }تُرِيــدُونَ وَجۡهَ ٱللهَِّ 
فَأُوْلَـٰٓــئكَِ هُــمُ ٱلۡمُضۡعِفُــونَ {)35( 
ــو  ــه الله ه ــدون وج ــه يري ــى قول فمعن
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ــالى  ــه الله تع ــه وج ــد بعمل ــن يقص أن م
ــم,  ــزون ببغيه ــم الفائ ــواه ه ــد س لا أح
البالغــون لآمالهــم المحققــون الخــر 
ــه  ــرة ووج ــا والآخ ــهم في الدني لأنفس
الله هنــا أي جهــة عبــادة الله ورضــا)36( . 

ثــم أشــار الشــاعر في معــرض حديثه في 
نهايــة القصيــدة الى قضيــة التــوكل عــى 
الله تعــالى فمــن يتــوكل عــى الله فــأن الله 
ــلام  ــى الإس ــه ع ــت قدم ــره ويثب ين

ــه : ــاء بقول ــا ج ك
بحـــــوْلِ إلــــهي لا بحَــــــــولي وقوّتي 

                                                                      ونَــــــصِْ إلـــــــهِ النّاسِ رَبَّ المغاربِ

أن في البيــت إشــارة الى قولــة تعــالى 
ٱللهََّ  فَــإنَِّ  }وَمَــن  يَتَــوَكَّلۡ  عَــلَى  ٱللهَِّ 

ــى  ــوكل ع ــإن الت ــمٞ{)37(  ف ــزٌ حَكيِ عَزِي
ــن الله وإن  ــه م ــد ويقرب ــب العب الله يحب
الإنســان يجــب ان يفــوض أمــره الى 
ــوكل  ــن يت ــب م ــل , ولاري ــز وج الله ع
ــام  عــى الله ويســلّم لقضــاء الله فقــد أق
ــح  ــذي يصل ــر ال ــب الخ ــن لكس الدي
للعبــد أمــره , فــإن الدنيــا بحــر عريــض 
ــرون  ــون والآخ ــه الأول ــك في ــد هل , ق

ســفينتك  تجعــل  ان  اســتطعت  فــإن 
ــى الله  ــوكل ع ــك الت ــوى الله وعدت تق
يُنجْيــك برحمــه)38(. وأن الله  فــإن الله 
ينــر المؤمنــن كــا جــاء في عجــز 
البيــت الثــاني أن الله ينــر المؤمنــن كــا 
ــصۡرُ  ٱللهَِّۡ أَلَ إنَِّ  ــىٰ  نَ ــالى }مَتَ ــال تع ق

 نَــصۡرَ  ٱللهَِّ قَرِيــبٞ{)39(.
    ومــن القرآنيــة غــر المبــاشرة مــا 
 )(عــي الأمــام  اليهــا  أشــار 
ــن :                                                  ــده الحس ــوصي ول ــو ي ــه وه بقول

الكامــل(  (
أبـــــــــنيَّ إن الذكــــــــرَ فيه مـــــــواعظٌ 

بُ                                                                      فَمَــــــــنِ الَّــــــذِي بعِِظــــــاتهِِ يَتأَدَّ
إقِـــــــْرَأْ كـــــــِتَابَ الله جُـــــــــهْدَكَ وَتـــْلُهُ 

                                                      فيـــــمنْ يَقومُ بهِِ هــــناكَ ويَنْصِبُ)40( 
هــذه  أن  الى  الإشــارة  مــن  بــد  ولا 
ــر  ــرة وع ــظ كث ــا مواع ــات فيه الأبي
ــد ان  ــت الأول نج ــا الى البي ــوا تأملن فل

الإمــام يــوصي الحســن )( عــى 
ــه مــن قصــص  ــا في ــاب الله ب قــراءة كت
والمواعــظ كــا جــاء في قولــه تعــالى 
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تـِـي هِــيَ  }إنَِّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَْــدِي للَِّ
ــونَ  ــنَ يَعْمَلُ ــيَن الَّذِي ُ الْمُؤْمِنِ ــرِّ ــوَمُ وَيُبَ أَقْ
ــمْ أَجْــرًا كَبـِـيًرا وَأَنَّ  ــاتِ أَنَّ لَهُ الِحَ الصَّ
ــمْ  الَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ باِلخَِــرَةِ أَعْتَدْنَــا لَهُ
ــار في  ــك أش ــد ذل ــاً{)41( وبع ــا أَليِ عَذَابً
البيــت الثــاني الى نــص الآيــة مــن قولــه 
ـُـمُ ٱلۡكتَِٰــبَ  تعــالى }ٱلَّذِيــنَ ءَاتَيۡنَٰ
يَتۡلُونَــهُۡ حَــقَّ تلَِاوَتـِـهِ{)42(. فــإن 
العمــل  هــو  القــرآن  تــلاوة  معنــى 

إتباعــه  حــق  يتبعــوه  وأن  بأحكامــه 
ــه وأن  ــون حرام ــه ويحرم ــون حلال يحلل
ــالى في  ــر الله تع ــكل شيء أم ــون ب يعمل
ــم  ــتور القوي ــو الدس ــز فه ــه العزي كتاب
للعبــاد . فلــو تأملنــا القصيــدة نجــد ان 
ــر  ــص الع ــد أمت ــي )( ق ــام ع الام
ــه  ــا في أبيات ــة ووظفه ــظ القرآني والمواع

ــه : ــي قول فف

واعْبُدْ إلهكَ ذا الَمَعارِجِ مخـــــــــلصاً 
بُ وانْصِتْ إلــــى المَْثَالِ فيِْا تُضَْ   

ففــي هــذا البيــت إشــارة الى قولــه 
ٱلۡمَعَــارِجِ{)43(  ذِي  ٱللهَِّ  ــنَ  }مِّ تعــالى 
والحــث الى عبــادة الله تعــالى ذي المعارج 
ــن  ــح م ــاء النص ــت ج ــز البي وفي عج
ــال لأن  ــات الى الأمث ــام الى الإنص الأم
ففيهــا  الأمثــال  لنــا  ضرب  قــد  الله 

بلاغــة خاصــة ولا يدركهــا إلا العــارف 
الفهــم  فلســهولة  القــرآن  بــأسرار 
والأدراك حتــى لا يكــون لأحــد حجــة 

ــة .  ــوم القيام ي
ومن قوله :

واخْفِضْ جَناحِك للصَديقْ وكُن لــــهُ  
                                        كـــــــــــَأَبٍ علــــــــى أولاده يَتَـــــــــــحَدّبُ

مبــاشر  غــر  اقتبــاس  البيــت  في  أن 
فخفــض الجنــاح صــورة مســتوحاة 
ــاَ  مــن قولــه تعــالى }وَٱخۡفـِـضۡ لَهُ
بِّ  ــل رَّ ــةِ وَقُ حۡمَ ــنَ ٱلرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ٱل جَنَ
ا{)44(.  ــيرٗ ــانِي صَغِ يَ ــاَ رَبَّ ــا كَ ٱرۡحَمۡهَُ

ــكَ  ــضۡ جَنَاحَ ــالى }وَٱخۡفِ ــه تع وقول

ٱلۡمُؤۡمِنـِـيَن{)45(  مِــنَ  بَعَــكَ  ٱتَّ لمَِــنِ 
 )(يــوصي الأمــام ولــده الحســن
ــق والخضــوع وهــذه  بالتواضــع للصدي
الاســتعارة المــراد بهــا الكظــم عنــد 
ــن  ــع ول ــبه التواض ــث ش ــب حي الغض
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ــض  ــا يخف ــاح ك ــض الجن ــب بخف الجان
ــوصي  ــام ي ــه فــأن الأم الطائــر جناح
ولــده بالصديــق وأن يتواضــع لــه كأب 
عــى اولاده يتحــدّب كــا جــاء في عجــز 

ــره .  ــد تعب ــى ح ــت ع البي

   وفي موضــع آخــر نجــد القرآنيــة غــر 
المبــاشرة في شِــعر المنصــور بــالله)46( 
ــرب  ــون في المغ ــون العلويّ ــن الفاطميّ م
ومــر وقــد كتــب الى ولــده المعــز 

فقال:)المتقــارب(

وقد مَــــــــنَّ ذُو العَرْشِ مِنَ فــــــَضْلهِِ 
                                         بفِــــــــــَتْحٍ مُبيٍن وعِـــــــــــــزًّ جـــــــــــــليلْ 

وفــــــــــــــي كُلَّ يــــــــــــومٍ مِنَ الله لــــي 
                                               عـــــــــــــطاءٌ جديدٌ وصـــــــــُنعٌ جـــيلْ                            

فللّهِ حَــــــــــــمْدٌ على مــــــــــــا قَضَـــــى  
                                                  وحســــــــــبي بربّي ونعمَ الوكـــــيلْ)47( 

ــنّ ذو  ــد م ــه )ق ــاعر بقول ــر الش أن تعب
العــرش( لهــا امتــدادات قرآنيــة موحيــة 
}يَبۡسُــطُ  تعــالى  قولــه  الى  تحيلنــا 
زۡقَ لمَِــن يَشَــاءُ مِــنۡ عِبَــادِهِۡ  ٱلــرِّ
ــا  ــنَّ ٱللهَُّ عَلَۡنَ ــوۡلَ أَن مَّ ــقۡدِرُۡ لَ وَيَ
ــحُ  ــهُۡ لَا يُفۡلِ ــاۡ وَيۡكَأَنَّ سَــفَ بنَِ لَخَ
ــات  ــذه الأبي ــإن ه ــرُونَ{)48(  ف فِ ٱلۡكَٰ

تحمــل صــورة ثريــة لهــا إشــعاعات 
ــاعر  ــر الش ــدى تأث ــى م ــدل ع ــة ت قرآني
اقتبــس  فقــد  الحكيــم  الذكــر  بــآي 
ــح  ــه ) بفت ــي قول ــدة , فف ــات ع ــن آي م
مقتبســة  الصــورة  فهــذه   ) مبــن 
ــكَ  ــا لَ ــا  فَتَحۡنَ ــالى } إنَِّ ــه تع ــن قول م

ا{)49( . وفي البيــت الثــاني  بِــينٗ ا مُّ فَــتۡحٗ
ــق –  ــول الح ــن ق ــه م ــقى صورت أستس
ــذِيٓ  ــنۡعَ ٱللهَِّ ٱلَّ ــالى- }صُ ــارك وتع تب
خَبـِـيُرۡ  ــهُۡ  إنَِّ كُلَّ شَۡءٍۡ  أَتۡقَــنَ 
بـِـاَ تَفۡعَلُــونَ{)50(. وقــد أســتطاع 
ــف  ــث أن يوظ ــت الثال ــاعر في البي الش
ــد لله  ــه )الحم ــة في قول ــور القرآني الص
ــن  ــف م ــذا التوظي ــى ( فه ــا ق ــى م ع
قولــه تعــالى }... لَٰكـِـن لِّيَــقۡضِيَ ٱللهَُّ 
ــز  ا{)51(. وفي عج ــولٗ ا كَانَ مَفۡعُ أَمۡرٗ
البيــت قولــه ) حســبي بــربي ونعــم 
الوكيــل ( أشــاره الى قولــه تعــالى } فَــإنِ 
ــهَ إلِاَّ  ــوۡاْ فَقُــلۡ حَــسۡبِيَ ٱللهَُّ لَ إلَِٰ تَوَلَّ
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ــمِ {)52(. فقــد أســتطاع  ــوَ رَبُّ ٱلۡعَــرۡشِ ٱلۡعَظيِ ــوَكَّلۡتُۡ وَهُ ــلَۡهِ تَ ــوَۡ عَ هُ
ــن  ــها م ــي اقتبس ــواهد الت ــاشر والش ــر مب ــف الغ ــذا التوظي ــلال ه ــن خ ــاعر م الش
القــرآن الكريــم أن يبــن الجانــب الإيجــابي في شــخصيته المتأثــرة بالقــرآن الكريــم مــن 

ــه . ــة في أبيات ــات القرآني ــف الآي ــلال توظي خ
  ومــن الاقتبــاس غــر المبــاشرة مــا جــاءت في شــعر عُمــر بــن عبــد العزيــز وهــو مــن 

الخلفــاء الأمويــن قائــلًا :                                        )الخفيــف(

أنا مـــــــــيَّتٌ وَعَــــــــــزَّ مَنْ لا يَمُــــوتُ 
                                      قَـــــــدْ تَيــــــــــَقّنْتُ أنَّني سَــــــــأمُــــــــوتُ 

لَــــــــــيْسَ مُلْكٌ يُزِيلُهُ الـــــــموْتُ مُلْــكاً 
                                              إنّمــــــا الُملْكُ مُــلكُ مَنْ لا يَمُوتُ)53( 

ــذه  ــاذج له ــن ن ــر م ــذا التعب    إن في ه
الصــورة التــي أســتطاع فيهــا الاســتعانة 
ــك  ــرج تل ــة وأخ ــردة القرآني ــن المف م
ــانٍ  ــا الأول الى مع ــن معناه ــور م الص
اســتعارية أخــرى تســهم في تكويــن 
هــذه اللوحــة الأدبيــة فقــد وظــف 
ــه  ــى قول ــت الأول معن ــاعر في البي الش
ــونَ{)54(  يِّتُ ــم مَّ ُ ــتٞ وَإنَِّ ــكَ  مَيِّ ــالى } إنَِّ تع
. فــأراد الشــاعر بهــذا التوظيــف ان 
يوضــح بمصــر الأنســان الموت مشــراً 
ــا  ــت ي ــك مي ــالى إن ــه تع ــى قول الى معن
ــون  ــن يكذب ــون الذي ــم ميت ــد وانه محم
بــالله ورســوله ثــم يكمــل الشــاعر 
ــأموت (  ــي س ــت انن ــد تيقن ــه ) ق قول

اســتناداً الى نــص الآيــة المباركــة وفي 
ــة  ــار الى قضي ــا أش ــاني أيض ــت الث البي
المــوت وهــذا أن دل أنــا يــدل عــى 
ــان  ــأن الأنس ــدرك ب ــاعر كان ي أن الش
ملاقــي مصــر واحــد وهــو المــوت 
الــذي لابــد منــه فقــد أشــار الى أن 
الملــك لله وحــده وهــي إشــارة واضحــة 
الى قولــه تعــالى }كُلُّ  مَــنۡ  عَلَۡهَــا فَــانٖ 
ــلِ  ــكَ ذُو ٱلۡجَلَٰ ــىٰ وَجۡهُ رَبِّ , وَيَبۡقَ

. وَٱلۡإكِۡرَامِ{)55( 
للألفــاظ  الاســتعال  هــذا  فــأن      
ــد  ــمى عن ــة يس ــة جميل ــة بطريق القرآني
أهــل البلاغــة براعــة المقطــع فهــو 
ــف  ــذي يق ــكلام ال ــة ال ــون نهاي أن يك
جميــلًا  الشــاعر  أو  المترسّــل  عليــة 
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حســنناً لتبقــى لذتــهُ راســخه عنــد 
ــون  ــن الفن ــرب م ــذا ال ــي وه المتلق
ــغ  ــمى البلي ــة ولا يس ــة الجميل البلاغي
بليغــاً إلا إذا جمــع المعنــى الكثــر في 
اللفــظ القليــل)56( . فــإن هــذا الأمــر قــد 
يــدل عــى ثقافــة الشــاعر القرآنيــة عــن 

ــاع  ــاز لإقن ــج المج ــي تنت ــات الت المعطي
ــكاره  ــح أف ــه أو توضي ــارئ أو إمتاع الق
التأثّريــة مــن خــلال التوســل بالآيــات 
ــن  ــة)57( . ونح ــق الغاي ــة لتحقي القرآني
 )( نجــد ذلــك في قــول الإمــام عــي
حيــث قــال واعضــاً:                )الوافــر(

تـــــــأمل في نَبات الرْضِ وانــــــــــْظُرْ 
                                                     إلى آثار مــــــــــــــا صَنـَـــــــــعَ الــــمليكُ 

عُيُنٌ مِــــــــــــنْ لُــــــــــــجيٍن فــــــــــــاترَِاتٌ 
بيكُ  هبُ السَّ                                                        عَــــــــــــــلَى أَطْرَافهِا الــــــذَّ

بَرْجد)58(شـاهِداتٌ  عَلَى قُصُـــــــــــبِ الزَّ
                                                      بـــــــــــــــــــأنَّ الله لَيْسَ لـــهُ شَــرِيكُ)59( 

لفظــة  وردت  الأول  البيــت  ففــي 
»أي  الطــرسي  ذكــر  كــا  )المليــك( 
ــادر  ــك الق ــو المال ــبحانه فه ــد الله س عن
الــذي لا يعجــزه شيء وليــس المــراد 
قــرب المــكان تعــالى الله عــن ذلــك 
ــه  ــم في كنف ــراد إنه ــل الم ــراً ب ــواً كب عل
تنالهــم  حيــث  وكنايتــه  وجــواره 
ــاء  ــا ج ــه«)60(  ك ــه وفضل ــواشي رحمت غ
في قولــه تعــالى}فِي مَقۡعَــدِ صِــدۡقٍ 
قۡتَــدِرِ{)61(  أي قــدرة  عِنــدَ  مَليِــكٖ مُّ
الله  وصنــع  شيء  كل  عــن  تعــالى  الله 
ٱلَّــذِيٓ  تعــالى}  صُــنۡعَ  ٱللهَِّ  كقولــه 

خَبـِـيُرۡ  ــهُۡ  إنَِّ كُلَّ شَۡءٍۡ  أَتۡقَــنَ 
ــاني  ــت الث ــونَ{)62( وفي البي ــاَ تَفۡعَلُ بِ
والثالــث فقــد استســقى معنــاه مــن 
قولــه تعــالى في وصــف الجنــة وصفاتهــا 
ــمۡ جَنَّـٰــتُ عَدۡنٖ  للمؤمنن}أُوْلَـٰٓــئكَِ لَهُ
ــرُ  تَــجۡرِي مِــن تَحۡتِـِـمُ ٱلۡأَنۡهَٰ
لَّــوۡنَ فيِهَــا مِــنۡ أَسَــاوِرَ مِــن ذَهَــبٖ  يَُ
ــن  مِّ خُــضۡراٗ  ثيَِابًــا  وَيَلۡبَسُــونَ 
تَّكـِِٔــيَن فيِهَــا  سُــندُسٖ وَإسِۡتَــبۡرَقٖ مُّ
ٱلثَّــوَابُ  نـِـعۡمَ  ٱلۡأَرَآئـِـكِۡ  عَــلَى 

                                                                                 . ا{)63(  مُرۡتَفَــقٗ وَحَسُــنَتۡ 
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ــظ  ــن نلاح ــر فنح ــر بالذّك ــن الجدي وم
ــاس  ــن الاقتب ــوا م ــد نهل ــعراء ق أن الش
الأشــارى  الاقتبــاس  وكان  القــرآني 
أكثــر مــن الاقتبــاس النــي مــن خــلال 
النصــوص التــي اقتبســوها أو التــي 
أشــاروا اليهــا فهــي تــدل عــى حفظهــم 
ــم  ــبع عقوله ــم وتش ــرآن الكري ــن الق م
بــه وبنــاء عقلهــم ونظرهــم مــن ظــلال 
ــن  ــلًا ع ــه فظ ــم بنصوص ــه وتأثره آيات

ــة . ــم الأدبي ــه بادته ــزج نصوص م

الخاتمة
أظهرت الدراسة أمور ومنها :

ــر  ــدى تأث ــة م ــرزت الدراس أب  •  
الخلفــاء بالألفــاظ القرآنيــة التــي وردت 
توظيــف  خــلال  مــن  أشــعارهم  في 

. أبياتهــم  في  قرآنيــة  مصطلحــات 
أن القــرآن الكريــم منــذ نزولــه   •  
ــر  ــاظ وتغي ــوّر دلالي للألف ــدث تط أح
بعــض الأغــراض التــي كانــت شــائعة 
لــدى الشــعراء قديــاً وهــذا الأمــر 
يلجئــوا  أن  إلى  الخلفــاء  دعــا  الــذي 
إلى ذكــر ألفــاظ اســلامية ودينيــة في 

. أشــعارهم 
تعــددت الاقتباســات بــكل   •  
أنواعهــا في الأبيــات الشــعرية التــي 

اســتطاع الخلفــاء مــن خلالهــا مــن 
ــوص  ــرآن وبالخص ــات الق ــف آي توظي
ــاري  ــاشر أو الاش ــر المب ــاس غ الاقتب
ــع  ــم م ــرة في أبياته ــاه بكث ــذي وجدن ال
ــر  ــكل غ ــرآني بش ــص الق ــر بالن تحوي
ــص  ــدم الن ــذي يخ ــرآني ال ــاشر الق مب

الشــعري.
•  أن أكثــر الخلفــاء والأمــراء   
ــذا  ــا وه ــور الدني ــغلون بأم ــوا منش كان
منهــم  البعــض  أشــعار  في  واضــح 
ــوي  ــر الأم ــاء الع ــوص خلف وبالخص
ــعارهم  ــا أش ــا وجدن ــاسي إلا انن والعب
مملــوءة بالــروح الإســلامية والآداب 
القرآنيــة وهــذا الأمــر يــدل عــى أن 
الألفــاظ القرآنيــة كانــت راســخة في 
فهــم  القرآنيــة  وثقافتهــم  أذهانهــم 
والمعــاني  بالألفــاظ  أبياتهــم  مزجــوا 

. القرآنيــة 
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هوامش البحث:
1-الاقتبــاس أنواعــه واحكامــه ، د. عبــد 
المحســن بــن عبــد العزيــز العســكر ، )دار 
الريــاض(،ط1، 1425هـــ : 13. المنهــاج- 
ــر  ــاز ، فخ ــة الاعج ــاز في دراي ــة الايج 2-نهاي
د.  تحقيــق:  الرازي)ت606هـــ(،  الديــن 
نــرالله حاجــي ،)دار صادر- بــروت(،ط1، 

1424هـــ:173.
ــة الأرب في فنــون الأدب ، أحمــد عبــد  3-نهاي
الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الدائــم القــرشي 
ــري  ــن النوي ــهاب الدي ــري ، ش ــي البك التيم
)ت 733هـــ(، )دار الكتــب والوثائــق القومية 

– القاهــرة(،ط1، 1423هـــ ، ج7: 126.
والبيــان  المعــاني  البلاغــة  4-جواهــر 
ــى  ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع ، أحم والبدي
ــر-  ــري،)دار الفك ــري الم ــمي الأزه الهاش

قـــــم(:438.
ــن  ــوم م ــة المنظ ــر في صناع ــع الكب 5-الجام
الــكلام والمنثــور لابــن الاثــر )ت 630هـــ(، 
تحقيــق مصطفــى جــواد جميــل ســعيد مطبعــة 
العراقــي بغــداد 1965:  العلمــي  المجمــع 

.)232(
6-الايضــاح في علــوم البلاغــة، القزوينــي 
ــر  ــاء الازه ــن عل ــة م ــق جماع )ت739( تحقي

القاهــرة : 322.
ــن حجــة  ــة الأرب ، اب ــة الأدب وغاي 7-خزان
الحمــويّ ، تحقيــق د. كوكــب ديــاب ، مجلــد 1، 

دار صــادر- بــروت ، ط1 1421هـــ : 357.
ــون  ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش 8-موس
والعلــوم ، محمــد بــن عــي بــن القــاضي 
الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )ت 1158هـــ(، 

ــاشرون –  ــة ن ــروج ، مكتب ــي دح ــق د. ع تحقي
.1192: ج2  ،1996م،  ،ط1  بــروت 

9-ينظــر: الشــاهد الشــعري في تفســر القــرآن 
معاضــه  بــن  الرحمــن  عبــد  د.   ، الكريــم 
، ط1،  الريــاض   – المناهــج  دار   ، الشــهري 

.63  : 1431هـــ 
10-النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر 
، محــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ بــن عبــد 
ــب  ــدروس )ت 1038هـــ( ، دار الكت الله العي

العلميــة – بــروت ، ط1 1405هـــ : 253.

11-جماليــات الأســلوب ، فايــز الدايــة ، )دار 
الفكــر – دمشــق( ، 2003، ط2: 13.

ــد  ــه ، د. عب ــه واحكام ــاس أنواع 12-الاقتب
ــة  ــكر ، مكتب ــز العس ــد العزي ــن عب ــن ب المحس

ــاض ، ط1 1425هـــ : 46. ــاج – الري المنه
13-ديــوان الخلفــاء ، قســم الخلفاء العباســين 
، تحقيــق : د. حســن عبــد العــال اللهيبــي 
 – للمطبوعــات  )الرافــد   ، 1443هـــ  ط1   ،

.227 بغــداد(،ج1: 
14-سورة النمل : 88.

15-الجامــع لأحــكام القــرآن ، أبــو عبــد 
ــرح  ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب الله محم
الديــن  شــمس  الخزرجــي  الأنصــاري 
ــد  ــق أحم ــوفى: 671هـــ( تحقي ــي )المت القرطب
الــردوني وإبراهيــم أطفيــش ،النــاشر: دار 
الكتــب المريــة – القاهــرة ، ط2، 1384هـ - 

.244 ج13:   ، م   1964
16-سورة غافر : 16.

الكريــم  للقــرآن  الوســيط  17-التفســر 
ــة  ــة  الفجال ــاوي ، دار نهض ــيد طنط ــد س ،محم
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.272 ج12:  ط1،   ، القاهــرة   –
18-سورة الشرح : 5.

19-الديــوان ، قســم الخلفــاء الراشــدين : 
.247

20-سورة النمل : 62.
21-لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل ، عــلاء 
الديــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر 
الشــيحي أبــو الحســن، المعــروف بالخــازن 
)المتــوفى: 741هـــ( تصحيــح: محمــد عــي 
شــاهن ، دار الكتــب العلميــة – بــروت ، ط1 

، 1415 هـــ ،ج3: 351.
22-الديــوان ، قســم الخلفــاء الأمويــن : 

.6 3 4
23-سورة إبراهيم : 7.

24-الــرزق أبوابــه ومفاتحــه ، عبــد الملــك بــن 
محمــد القاســم ، دار القاســم تاريــخ النــشر: 8 

ربيــع الآخــر 1433: 15.
25-الديــوان ، قســم الخلفــاء العباســين : 

.390
26-سورة يوسف : 18.

27-سورة آل عمران : 47.
28-الديــوان ، قســم الخلفــاء العباســين : 

.417
29-سورة الأنعام : 45.

30-هــو يحيــى بــن الحســن بــن القاســم 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــم ب ــن إبراهي ب

ــنة 288هـــ. ــة س ــه بالخلاف ــع ل ــن بوي الحس
31-الديــوان ، قســم خلفــاء الدويــلات : 

.1 4 1
32-سورة الرحمن : 27-26.

33-سورة الحج : 2.

34-الديــوان ، قســم خلفــاء الدويــلات : 
.1 4 5

35-سورة الروم : 39.
ــي ،  د.  ــيط للزحي ــر الوس ــر: التفس 36-ينظ
ــاشر: دار  ــي ، الن ــى الزحي ــن مصطف ــة ب وهب
الفكــر – دمشــق ، ط1 - 1422 هـــ ، ج3: 

.2003
37-سورة الأنفال : 49.

عمــر،  أبــو   ، الفريــد  العقــد  38-ينظــر 
شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه 
ــب  ــوفى: 328هـــ(، دار الكت ــي )المت الأندل
العلميــة – بــروت ،ط1-1404 هـــ ، ج3: 

.1 2 1
39-سورة البقرة : 214.

40-الديــوان ، قســم الخلفــاء الراشــدين : 
.240

41-سورة الأسراء : 5.
42-سورة البقرة : 121.

43-سورة المعارج : 3.
44-سورة الأسراء : 24.

45-سورة الشعراء : 215.
ــالله :  ــور ب ــاء المنص ــة الظرف ــاء في بلغ 46-ج
هــو ابــو طاهــر إســاعيل بــن القائــم بأمــر الله.
47-الديــوان ، قســم خلفــاء الدويــلات  : 

.271

48-سورة القصص : 82.
49-سورة الفتح : 1.

50-سورة النمل : 88.
51-سورة الأنفال : 44.
52-سورة التوبة : 129.
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53-الديــوان ، قســم الخلفــاء الأمويــن : 
.5 4 3

54-سورة الزمر : 30.
55-سورة الرحمن : 27-26.

 : فنــون الأدب  56-ينظــر نهايــة الأرب في 
.1 3 5

ــى  ــاوز المعن ــاب وتج ــل الخط ــر : تحلي 57-ينظ
، د. محمــد محمــد يونــس عــي ، دار كنــوز 
ــان ، ط1 1437هـــ - 2016م :  ــة – ع المعرف

.49 ص
58-جــاء في معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة 
، الزبرجــد: حجــر كريــم يشــبه )الزمــرّد( 
وهــو معــدن زجاجــي شــفّاف ، الوانــه كثــرة 

ــة. ــتعمل في الزين يس
الراشــدين  الخلفــاء  قســم  59-الديــوان، 

.587 :
ــان في تفســر القــرآن ،الشــيخ  60-مجمــع البي
ــرسي ،  ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع أب
تحقيــق الســيد هاشــم الرســولي المحــلاتي ، دار 

ــروت ، ج9: 195. ــتراث – ب ــاء ال أحي
61-سورة القمر : 55.
62-سورة النمل : 88.

63-سورة الكهف : 31.

روافد البحث
القــــــــرآن الكريـــــــــم .    

الاقتبــاس أنواعــه واحكامــه ، د.     
عبــد المحســن بــن عبــد العزيــز العســكر ، )دار 
الريــاض(،ط1، 1425هـــ : 13.  المنهــاج- 
ــاز ،  ــة الاعج ــاز في دراي ــة الايج نهاي    
فخــر الديــن الرازي)ت606هـــ(، تحقيــق: د. 
نــرالله حاجــي ،)دار صادر- بــروت(،ط1، 

1424هـــ:173.
 ، الأدب  فنــون  في  الأرب  نهايــة     
أحمــد عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد 
ــهاب  ــري ، ش ــي البك ــرشي التيم ــم الق الدائ
ــب  ــري )ت 733هـــ(، )دار الكت ــن النوي الدي
والوثائــق القوميــة – القاهــرة(،ط1، 1423هـ 

.126 ج7:   ،
جواهــر البلاغــة المعــاني والبيــان     
ــى  ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع ، أحم والبدي
ــر-  ــري،)دار الفك ــري الم ــمي الأزه الهاش

قـــــم(:438. 
ــوم  ــة المنظ ــر في صناع ــع الكب الجام    
)ت  الاثــر  لابــن  والمنثــور  الــكلام  مــن 
630هـــ(، تحقيــق مصطفــى جــواد جميــل 
ســعيد مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي 

.)232(  :1965 بغــداد 
البلاغــة،  علــوم  في  الايضــاح     
القزوينــي )ت739( تحقيــق جماعــة مــن علــاء 

 .322  : القاهــرة  الازهــر 
ــن  ــة الأرب ، اب ــة الأدب وغاي خزان    
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الاقتباس غير المباشر في ديـوان الخلفاء

ــاب ،  ــب دي ــق د. كوك ــويّ ، تحقي ــة الحم حج
مجلــد 1، دار صــادر- بــروت ، ط1 1421هـــ 

.357  :
اصطلاحــات  كشــاف  موســوعة     
بــن  عــي  بــن  محمــد   ، والعلــوم  الفنــون 
القــاضي الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )ت 
1158هـــ(، تحقيــق د. عــي دحــروج ، مكتبــة 
ج2  ،1996م،  ،ط1  بــروت   – نــاشرون 

.1192 :
تفســر  في  الشــعري  الشــاهد      
القــرآن الكريــم ، د. عبــد الرحمــن بــن معاضــه 
، ط1،  الريــاض   – المناهــج  دار   ، الشــهري 

.63  : 1431هـــ 
ــرن  ــار الق ــن أخب ــافر ع ــور الس الن    
العــاشر ، محــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ 
بــن عبــد الله العيــدروس )ت 1038هـــ( ، دار 
ــة – بــروت ، ط1 1405هـــ :  الكتــب العلمي

.253
ــة  ــز الداي ــلوب ، فاي ــات الأس جمالي    
ط2:   ،2003  ، دمشــق(   – الفكــر  )دار   ،
ــد  ــه ، د. عب ــه واحكام ــاس أنواع 13. الاقتب
ــة  ــكر ، مكتب ــز العس ــد العزي ــن عب ــن ب المحس
.46 : 1425هـــ  الريــاض ، ط1   – المنهــاج 
أبــو   ، القــرآن  لأحــكام  الجامــع     
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم عب
ــن  ــمس الدي ــي ش ــاري الخزرج ــرح الأنص ف
ــد  ــق أحم ــوفى: 671هـــ( تحقي ــي )المت القرطب
ــب  ــش ،) دار الكت ــم أطفي ــردوني وإبراهي ال

 - 1384هـــ  ط2،   ،  ) القاهــرة   – المريــة 
 .244 ج13:   ، م   1964

ــم  ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس التفس    
،محمــد ســيد طنطــاوي ، )دار نهضــة  الفجالــة 

.272 ج12:  ط1،   ،) القاهــرة   –
ــل  ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي لب    
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــلاء الدي ، ع
ــروف  ــن، المع ــو الحس ــيحي أب ــر الش ــن عم ب
تصحيــح:  741هـــ(  )المتــوفى:  بالخــازن 
ــة –  ــب العلمي ــاهن ، )دار الكت ــي ش ــد ع محم
.351 ،ج3:  هـــ   1415  ، ط1   ، بــروت( 

عبــد   ، ومفاتحــه  أبوابــه  الــرزق     
الملــك بــن محمــد القاســم ، دار القاســم تاريــخ 

.15  :1433 الآخــر  ربيــع   8 النــشر: 
التفســر الوســيط للزحيــي ،  د.     
ــاشر: )دار  ــي ، الن ــى الزحي ــن مصطف ــة ب وهب
ــق( ، ط1 - 1422 هـــ ، ج3:  ــر – دمش الفك

.2 0 0 3
عمــر،  أبــو   ، الفريــد  العقــد     
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ش
ــه الأندلــي )ت : 328هـــ(، )دار الكتــب  رب
ــروت( ،ط1-1404 هـــ ، ج3:  ــة – ب العلمي

.1 2 1
بــن  أحمــد   ، المراغــي  تفســر     
1371هـــ(،  )المتــوفى:  المراغــي  مصطفــى 
وأولاده  الحلبــي  البابــى  مصطفــى  مطبعــة 
1365 هـــ - 1946 م، ج24:  بمــر،ط1. 

.7 4
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الباحث:  حسين حميد حسن               أ . د. حـــازم فاضل محمد البارز

تحليــل الخطــاب وتجــاوز المعنــى ، د.     
محمــد محمــد يونــس عــي ، )دار كنــوز المعرفــة 
– عــان( ، ط1 1437هـــ - 2016م : ص49.
القــرآن  البيــان في تفســر  مجمــع     
الحســن  بــن  الفضــل  عــي  أبــو  ،الشــيخ 
ــولي  ــم الرس ــيد هاش ــق الس ــرسي ، تحقي الط

ــروت (،  ــتراث – ب ــاء ال ــلاتي ، )دار أحي المح
 .195 ج9: 

ديــوان الخلفــاء ، تحقيــق : د. حســن     
عبــد العــال اللهيبــي ، ط1 1443هـــ ، )الرافد 

بغــداد(،ج1: 256.  – للمطبوعــات 
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